بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عندما أوكل إليَّ جناب الدكتور يوسف بو خليل مهمة عرض الفصل الثاني من كتاب التربية والتعليم وفق رؤية الإمام الخامنئي، تحت عنوان: "أهداف التربية والتعليم الإسلاميين وطرق الوصول إليهما"، نظرت فيه فوجدته من ص 97 إلى ص206، أي يتجاوز الـ100 ص، فقلت كيف سأختصرها في 5-7 دقائق؟!
لذا سأركّز كلامي على بعض النقاط التي وجدتها تشكّل أمهات المطالب.
كما سأغفل تعريف الأهداف وتقسيمها الشكلي والمضموني وسأدعهما للملحقين الثاني والثالث.
أول ما يلفت النظرِ في الفصلِ الثاني، أنّه يتحلّى بميزةٍ خاصةٍ عن غيرِه من الفصول الأربعةِ الأخرى، وهي أنّ القيِّمين على إعداد الكتابِ وتبويبِه [مركز دراسات التربية الإسلامية في وزارة التربية والتعليم في الجمهورية الإسلامية في إيران] لاحظوا فيه جانباً عمليّاً مُصادَقاً عليه من قبل المجلس الأعلى لوزارة التربية والتعليم، فصنّفوا الأهداف إلى سبعة أقسام على أساس الأهداف المتوسطة لنظام التربية والتعليم المصادق عليه من قبل المجلس المذكور، [ومن باب دفع دخل مقدَّر، هذا التصنيف ليس مصرَّحاً به في نصوص الإمام الخامنئي مباشرة حتى تُظنَّ نسبتُه إليه، وهم لم يدّعوا ذلك طبعاً]، ثمّ أدرجوا تحت كلّ قسم من الأهداف بنود مقررات نظام التربية والتعليم المُصادَق عليه، ثم قاموا بانتقاء ما هو مناسب من كلمات الإمام الخامنئي مع تلك البنود المقررة
.

وهذه الأهداف هي:

1- الأهداف العقائدية.
2- الأهداف الأخلاقية.
3- الأهداف العلمية.
4- الأهداف الثقافية والفنية.
5- الأهداف الاجتماعية.
6- الأهداف السياسية.
7- الأهداف الاقتصادية.
ولم نعتمد هذه المنهجية في تحليل الفصل الثاني، ولكن قد عمدنا إلى استخراج البنود المندرجة تحت تلك الأهداف في نظام التربية والتعليم للجمهورية الإسلامية، ووضعناه كملحق آخر الكلمة، بل اعتمدنا منهجية أخرى.
فعند رصد مجموع نصوص الإمام الخامنئي نجد تركيزاً على ثلاثة أهداف رئيسة ينبغي العمل على تحقيقها في ميدان التربية والتعليم، وهي:

1- الهدف الأول: إكساب الطالب أو المتربي العلم والمعارف والمفاهيم اللازمة من خلال تعليم المواد.
2- الهدف الثاني: تنمية مهارات التفكير عند الطالب والمتربّي.
3- الهدف الثالث: غرس القيم وإيصال الطالب أو المتربي إلى مرحلة التخلق بالأخلاق الإلهية.
يقول الإمام الخامنئي حفظه الله:"على المعلِّم أن يعلَمَ بأن عمله ليس تعليم مواد الكتب والعلوم المقررة فقط، بل عليه في الوقت نفسه أن يعلّم منهج التفكير وعملية التفكير، وكذلك أن يشمل بعمله تعليم السلوك والأخلاق. فإذا أخذنا التعليم بمعناه الواسع فإنه يشمل هذه الساحات الثلاث: 
1- الأول: تعليم العلم، أي تدريس محتويات الكتب والعلوم التي ينبغي لأولادنا -رجال ونساء بلادنا في المستقبل- أن يتعلموها. هذا واحد من الأعمال. 

2- العمل الثاني: وهو أهم من الأول، هو تعليم التفكير. يجب أن يتعلم أطفالنا كيف يفكرون -الفكر الصحيح والمنطقي-، وينبغي أن تتم هدايتهم نحو التفكر الصحيح... الاستفادة من العلم إنما تصبح ممكنة بواسطة التفكير. 

3- الأمر الثالث: هو السلوك والأخلاق، أي تعليم السلوك والأخلاق... 
بناءً على هذا؛ فالمعلم يعلّم العلم، ويعلّم التفكير، ويعلّم الأخلاق والسلوك أيضا. إن تعليم الأخلاق والسلوك ليس من قبيل تعليم العلم بحيث يقرأ الإنسان ويدرّس من الكتب فقط. درس الأخلاق لا يمكن نقله بواسطة الكتب، السلوك مؤثر أكثر من الكتاب والكلام. أي إنكم في الصف وبين التلاميذ تدرّسونهم بسلوككم. بالطبع يجب القول والبيان بالكلام أيضاً، ويجب إسداء النصيحة، لكن السلوك تأثيره أعمق وأشمل. سلوك الإنسان يبين صدق الكلام. 

هؤلاء الطلاب أمانة في أيدي المعلمين، يجب الانتباه لهذا المعنى والاهتمام به. إذا قام معلمونا برفع مستوى الأطفال والتقدم بهم الى الامام بهذا الأسلوب -أي بالنظر لهذه العناصر الثلاثة-، فأتصور أن ذلك سيكون له تأثيرات أساسية كبيرة في مستقبل المجتمع"
.   

ويربط الإمام الخامنئي كل هذه الأهداف بالهدف الأساس وهو القرب من الله تعالى.

حيث يقول ص125: "للإنسان هدف أعلى هو عبارة عن الوصول إلى الحق ونيل القرب من الله تعالى".
1- الهدف المعرفي والعلمي:
نماذج من كلمات الإمام الخامنئي:
· يقول ص 142: "إن روحية حبّ العلم هي جزء من التربية الإسلامية".
· ويقول في نص مهم ص 145: "هناك أمران يحتاجهما البلد كثيراً في مسألة التربية والتعليم عندنا: الأول: أن نجعل البلد متعلّماً ويمتلك المعلومات ولست أقصد من التعلم تعلم القراءة والكتابة بل أن نجعل البلد علمياً... ينبغي في التربية والتعليم أن يُعمل على إفهام الشاب بأن عليه أن يشغل كل وجوده في الدرس والعلم والتحقيق...".

2- الهدف الذهني والعقلي:
نماذج من كلمات الإمام الخامنئي:
· ص97: "المسألة الأهم التي ينبغي الالتفات إليها كثيراً في المدارس وخاصة الجامعات هي مسألة الذهنية، العقائد والروحية الإسلامية والثورية".
· ص 145 يربط بين العزوف عن التعلّم وبين الخمول الذهني ويعتبر أن محاربة الخمول الذهني بشدة في المؤسسات التعليمية والتربوية أمر في غاية الأهمية.
· (ص 152): "إن حالة اللامبالاة والتراخي والخمول الذهني تسيطر على جيلنا الجديد والصاعد وهذا يشكل خطراً كبيراً على البلد وهذا الأمر ينبغي أن يُعمل عليه في قطاع التربية والتعليم منذ الطفولة على مديرية التربية والتعليم أن تعلّم جيداً هذا الأمر".
· ويبدي الإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله في مواقف عدّة اهتمامه بضرورة تعليم الفلسفة للأطفال، حيث يقول: "إنّ الكثيرين في مجتمعنا لا يخطر ببالهم من الأساس، أنّ الفلسفة هي أمرٌ مهمٌّ للطفل. فبعض الأشخاص يتصوّرون أنّ الفلسفة هي نوع من الهذر، وبعضهم يلتفت إليها في آخر عمره، لكنّ الأمر ليس كذلك. إنّ الفلسفة عبارة عن تشكيل الفكر وتعليم الفهم، وتعويد الذهن على التفكّر والتفهّم، وهذا الأمر ينبغي أن يكون منذ بداية الطفولة. والقالب والشكل مهمٌّ، في فلسفة الأطفال، وكذلك المحتوى والمضمون، لكنّ الأساس هو الأسلوب، أي أن يعتاد الطفل منذ بداية طفولته على التفكّر، وعلى التعقُّل"
.
· ويربط تربية التفكير بالهدف الغائي للتربية، يقول الإمام الخامنئي حفظه الله: "إن تربية قدرة التفكير والعقل في المجتمع هي مفتاح تسوية المشاكل، ولجم النفس، وتمهيد الأرضية أمام الإنسان لعبادة الله"
.
3- الهدف الأخلاقي:
نماذج من كلمات الإمام الخامنئي:

· يقول ص127: "إننا نعدّ القيم الأخلاقية والمعنوية ضرورية بالنسبة للشباب، وأنها تفوق العلم أهمية".
· ويقول ص 128: "إذا كان الإنسان من ناحية التعلّم والعلم بحر العلوم، ولكنه لم يكن يتحلّى بالأخلاق، فلن يفيد المجتمع أدنى فائدة، إنّ التواضع والإخلاص والرحمة بعباد الله والشدة على الأعداء والتضحية وعدم إعطاء الأولوية للمال والجاه والمنصب وبذل النفس والأولاد والراحة والسلامة الشخصية بكل سهولة من أجل رضى الله هي من أهم الجواهر وأسمى القيم".
· ويقول ص133: "ينبغي مراعاة الأخلاق الإسلامية في جميع المجالات، إنّ جبلاً من المعلومات من دون الأخلاق الصحيحة لن يكون له أي قيمة، وإن إنساناً مفكّراً وعالماً لكنه أناني وسيء الظن ليس لوجوده عملياً أي فائدة للمجتمع".
في الهدف الأخلاقي مثلاً نسأل كنموذج: هل الطالب أو المتربي الذي يتمّ تقييمه على أنه ناجح يُنظر إلى درجاته وعلاماته فقط أم إلى أخلاقه والقيم المتحلي بها؟ فهل الطالب الناجح يحترم أباه وأمّه؟ هذا معيار.
يقول الإمام الخامنئي ص 131-132: "أذكّر الجيل الباحث والمجدّ والمتعالي والمتفحّص من الفتيات والفتية، ومن التلامذة وطلاب الجامعات وغيرهم، بملاحظة وهي أن تحقيق شخصيتكم المستقلة والمكلّفة والمسؤولة، وإضفاء الاحترام عليها متداخل مع احترام الآباء والأمهات والمعلّمين والمربين والأساتذة، هاتان المسألتان هما الركنان الأساسيان للتربية والتعليم".
· رواية قصة الإمام الخامنئي عندما كان طالب علم مع والده. ( كتاب: خواطر وذكريات السيد علي الخامنئي للشيخ كاظم ياسين).
وتتأكّد أهمية التربية الأخلاقية في عصرنا الحاضر بسبب أزمة القيم الأخلاقية العالمية كما يسميها الإمام الخامنئي نفسه، والحرب على القيم كما هو عنوان التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2004.

وقد أخذ العالم يعي أهمية التربية الأخلاقية في المدارس والمؤسسات التعليمية بعد أن أغفل العلاقة بين التعليم والقيم الأخلاقية لسنوات، تحديداً بعد إقصاء الدين عن الحضور في عمليات التربية والتعليم
.
يقول فيلبس كوبس في كتابه الأزمة التربوية العالمية: " إن الاضطراب الثقافي الذي نجم عن الثورات العلمية والتقنية الأخيرة جعل من التربية الأخلاقية موضوع اهتمام ودراسة، ففي القرن التاسع عشر كانت هذه التربية تشكّل قاعدة البرامج التعليمية في سائر بلاد أوروبا وأمريكا الشمالية، ثم إن الطابع القروي كان لا يزال سائداً، كما أن الحركة العمرانية الحديثة لم تكن قد انطلقت بعد، وكانت العلاقات الأسرية متينة، والاعتقادات والمؤثرات الدينية قوية... لكنه ابتداء من العقد الرابع للقرن العشرين، أي منذ 1930م، حصل تغيير جذري في المناخ الاقتصادي والسياسي والتربوي، كان من نتائجه أن اعتبرت التربية الأخلاقية أمراً بائداً ومنطوياً على مغالطة تاريخية، وهكذا تم إهمال هذه التربية من قِبَل المدرسين والمشرفين على التعليم، وظلت على هذا النهج حتى نهاية السبعينيات، وقتئذ حصل الاضطراب الثقافي المشار إليه آنفاً محدثاً أنواعاً من الأزمات الاجتماعية التي أقلقت بال السياسيين والمشرعين والمشرفين على المدارس وأولياء الأمور"
. 

التوصيات:
في الختام: نشير إلى أمرين:
1- نأمل أن يكون تخطيطنا في المؤسسات التعليمية على أساس الأهداف، وأن يؤخذ بعين الاعتبار الأهداف الأخلاقية والفكرية عند وضع الخطط والبرامج والمتون والأساليب واختيار أساتذة المواد، أما اعتماد علم الأخلاق كدرس في عرض المواد فليس هذا هو المقصود بالتربية الأخلاقية للتلميذ، إن التربية الأخلاقية ليست مادة في عرض المواد، وإن كان هو أمر حسن، لكنه تعليم لمادة كغيره، وليس تربية أخلاقية.
2- كما نأمل أن يكون تقييمنا للطالب في المؤسسات التعليمية في ضوء تحقيق هذه الأهداف، فلا يكون المعيار الأساس والنهائي للنجاح هو الدرجة والعلامة التي يحصِّلها على المواد الدراسية، بل في النظر إلى القيم التي يتحلّى بها أيضاً. فلو أنّ المدرسة مثلاً قد حصدت نسبة نجاح 100% لطلبتها في امتحانات الشهادة الرسمية هل يعتبر ذلك معياراً لنجاح المؤسسة في عملية التربية؟؟! نعم، قد يعتبر نجاحاً في عملية التعليم.
الملحق رقم 1
الأهداف الوسيطة في نظام التربية والتعليم المصادق عليه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
1- الأهداف العقائدية:
1-1- الالتزام بالأصول العقائدية والمباني الدينية والأحكام الإسلامية.
1-2- أن يكون مطَّلِعاً على السير التكاملي للأديان، ويدافع بالاستدلال عن الأصول العقائدية.
1-3- أن يقوم بالأعمال بالتوكل على الله والثقة به.
1-4- التعرّف إلى حياة الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام وجعل أعمالهم قدوة لنا.
1-5- أن يُلمَّ بفلسفة التولّي والتبري، ويُظهِر حساسيّة فائقة إزاء تطبيقها.
1-6- أن يعتبر حاكمية ولاية الفقيه أصلاً إسلاميّاً قطعيّاً، وتكون لديه القدرة على الاستدلال عليها.
1-7- التعرّف إلى حياة أولياء الدين الأفاضل والشخصيات الإسلامية، والاستفادة من تجارهم على صعيد حياتنا الشخصية.
1-8- أن يعدّ الصلاة عمود الدين ويؤديها أوّل وقتها.
1-9- أن يقرأ القرآن قدر الإمكان، ويتعرّف إلى المفاهيم، وتفسير بعض الآيات.
1-10- أن يستفيد من الرسالة العملية.
1-11- أن يخطط لحياته الدنيوية والأخروية.
1-12- أن يعدّ التأدية الواعية للتكليف أمام الله تعالى واجباً.
1-13- أن يكون آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر.
1-14- أن يتحلّى بالروحية الجهادية ويرى الشهادة سعادة.
1-15- أن يُظهِر رغبة بفعل المستحبات وتجنّب المكروهات.
1-16- أن يعدّ الحضور في المساجد والمشاركة في المحافل والمراسم الدينية والاجتماعية تكليفاً دينياً.
2- الأهداف الأخلاقية:
2-1- أن يبتعد عن أسباب المعصية والزلل.
2-2- أن يشخّص القيم وأضدادها ويلتزم بحراسة القيم.
2-3- أن يستفيد جيداً من طاقاته.
2-4- أن يكون ملتزماً بمراعاة الحياء والعفة في أفعاله وأقواله.
2-5- أن يعدّ طاعة الوالدين تكليفاً له، ويُرغِّب الآخرين على طاعتهم.
2-6- أن يضع البرامج لإنجاز أعماله.
2-7- أن يعدّ عمل الخير في سبيل الله عبادة.
2-8- أن يرى الأفكار والأعمال غير المرضية ليست من شأنه، ويتجنّبها.
2-9- أن يرتدي الملابس الإسلامية والإيرانية المناسبة.
2-10- أن يصنع مستقبلاً أفضل من خلال بعد النظر.
2-11- أن يراعي الموازين الدينية والاجتماعية في الهندام
 الظاهري ويهتم بترويجها.
2-12- أن يُعرِّف الآخرين بقدراتهم، ويعتبر تقصّي عيوب الآخرين أمراً منافياً للقيم.
2-13- أن يعدّ تقبّل الانتقاد والنقد المقرون بحسن النيّة ذا أهمية ومقدِّمة للتطور.
2-14- أن يُرجّح مساعدة الآخرين على طلب المساعدة منهم، وأن يسعى إلى ترويج روحية المبادرة الشخصية.
2-15- أن يسعى من أجل تطوّر بلده وراحة مواطنيه، ويعدّ استقرار الناس وأمنهم نتيجة للوحدة والانسجام.
2-16- أن يقيّم ويختار سلوكه وأعماله على أساس العقل والفكر.
2-17- أن يكون سلوكُه متوازناً ويكونَ مسيطراً على أحاسيسه.
2-18- أن يراعي القوانين والمقررات ويسعى إلى ترويجها.
3- الأهداف العلمية:
3-1- أن يُدرِك الظواهر العلمية البسيطة والتجريبية والبيئية وارتباطها ببعضها.
3-2- أن يكون على اطلاع كافٍ في مجال العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية وأن يكون قادراً على الاستفادة منها في الحياة.
3-3- أن يقرأ الكتب المؤلّفة باللغة الفارسية بسهولة ويتكلّم هذه اللغة جيّداً.
3-4- أن يعرف أصول الكتابة الفارسية ويستطيع أن يكتب بهذه اللغة الرسائل والتقارير والمقالات.
3-5- أن يُلِمَّ باللغة العربية بمقدار فهم معاني بعض السور القرآنية والأحاديث وأذكار الصلاة والأدعية المتداولة، وأن يستفيد من علمه باللغة العربية لفهم نصوص الأدب الفارسي بنحو أفضل.
3-6- أن يلم بالحدّ الأدنى بلغة أجنبية واحدة في حدود القدرة على التواصل مع الآخرين.
3-7- أن يعلم قيمة المعلومات المتعددة الجوانب والصحيحة وأن يكون ماهراً في استخدام وسائل التواصل الجديدة.
3-8- أن يستخدم التقنية المناسبة من خلال الاعتقاد بتأثير العلم في إنجاز الأعمال الصالحة.
3-9- أن يدير حركة تعلّمه.
3-10- أن يكون مُحبِّاً للتفكّر والمباحثة وذا خبرة عمليّة بمنهج البحث.
4- الأهداف الثقافية والفنيّة:
4-1- أن يسعى لتعلّم الفن الذي يحبّه.
4-2- أن يعدّ الإنجازات الثقافية الفنية للمجتمع الإيراني جزءاً من هويته الوطنية.
4-3- أن يستخدم أبعاداً من الفنّ الذي يحبّه في القيام بالنشاطات، ويسجّل بمساعدة الفنّ أجمل اللحظات والظواهر.
4-4- أن يكون محبّاً لمعرفة الخصائص الفنيّة والثقافية البارزة لدى الأمم، ويستفيد في نقدها من التجارب والإنجازات الثقافية لبلده والبلدان الأخرى.
4-5- أن يكون عارفاً بمفاخر الثقافة والفن وأن يستفيد منها.
4-6- أن يكون محبّاً للاطلاع على تاريخ الإسلام وإيران والعالم وحضارتهم وثقافتهم.
4-7- أن يعطي قيمة للآثار الثقافية والفنية، ويشخّص الثقافة والفن الأصيل.
4-8- أن يكون محبّاً للغته ولهجته المحليّة.
5- الأهداف الاجتماعية:
5-1- أن يسعى من أجل تقوية الارتباط العاطفي والاجتماعي بأعضاء الأسرة، الجيران، والأصدقاء.
5-2- أن يعلم أهمية تأسيس الأسرة ويعرف خصائص العائلة المتوازنة.
5-3- أن يرى الله سبحانه منشأ الحق والعدالة، ويسعى لإقرار الحق والعدالة.
5-4- أن يسعى من أجل الحفاظ على الوحدة في المجتمع وتطويرها.
5-5- أن يحبّ الخير للآخرين، وينهاهم عن القيام بالأعمال غير الصائبة.
5-6- أن يرجّح مصلحة المجتمع على المصالح الفردية ويعدّ القانون أفضل من الرغبات الفردية والجماعية ويراعيه.
5-7- أن يلتزم بمراعاة حقوق الآخرين.
5-8- أن يشارك في النشاطات الاجتماعية بوعي ورغبة.
5-9- أن يعي مسؤوليات الأفراد في المجتمع، ويُظهِر لهم السلوك المناسب.
5-10- أن يتعامل بسعة صدر في التواصل مع أفكار الآخرين وعقائدهم.
5-11- أن يكون عارفاً ببرامج التنمية ويسعى من أجل تحقق أهدافها.
5-12- أن يقدّر الإيثار، ويُظهر استعداداً للتضحية في أي زمن تقتضي فيه مصلحة المجتمع الإسلامي ذلك.
5-13- أن يكون متطوّعاً في سبيل خدمة الوطن والشعب، ويظهر استعداداً للتضحية.
6- الأهداف السياسية:
6-1- أن يعلم أسس الحاكمية في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويؤمن بها.
6-2- أن يدرك الآثار الإيجابية للحكومة الدينية وولاية الفقيه في سعادة الدنيا والآخرة.
6-3- أن يكون عارفاً بالجغرافية السياسية لإيران والبلدان الإسلامية، ويعلم الاختلافات السياسية والثقافية والاقتصادية فيما بينها.
6-4- أن يضحّي بنفسه من أجل حفظ السيادة، الحرية، وعدم الارتباط بالخارج، وأن يكون ثابت القدم.
6-5- أن يعرف أنظمة الحكم في العالم وينقدها.
6-6- أن يتحلى بروحية المحارب، ويظهر الاستعداد للتضحية في سبيل حفظ كيان الإسلام وإيران.
6-7- أن يكون عارفاً بأساليب الاستعمار الحديث وطرق مواجهته.
6-8- أن يعرف الأساليب الدعائية للأعداء، ويُبدي إزاءها رد الفعل المناسب.
6-9- أن يعدّ الحفاظ على وحدة المجتمع وانسجامه من لوازم الأمن الوطني ويسعى لتحقيقهما.
6-10- أن يشعر بالمسؤولية لإيجاد أرضية الوحدة بين المسلمين وإنقاذ المستضعفين.
6-11- أن يلتزم بالقيام بالأنشطة السياسية كتكليف ديني ووطني ويحلل المسائل السياسية.
6-12- أن يكون عارفاً لمعنى الانتظار ويعلم تكاليف المسلمين في زمن الغيبة من ناحية المواجهات السياسية.
7- الأهداف الاقتصادية:
7-1- أن يعدّ العمل عبادة ويبتعد عن الخمول وحبّ الدعة.
7-2- أن يقوم بتكاليف الوظيفية بنحو صحيح وجيّد وبعشق ومحبة دائمة وجدّ.
7-3- أن يعدّ المشاركة في الأنشطة الاقتصادية تكليفاً إلهياً إنسانياً ووطنياً.
7-4- أن يعلم طرق الكسب واستمرار استقلال البلاد اقتصادياً.
الملحق رقم 2
التقسيم الشكلي للأهداف
ما هو الهدف؟

الهدف في اللغة اسم لكل شيء مرتفع، ومنه سمي الغرض هدفاً 
. قال ابن فارس: "هدف: الهاء والدال والفاء: أصيل، يدل على انتصاب وارتفاع... والهدف: الغرض"
.

ما هو الغرض؟

الغرض والهدف في اللغة العربية بمعنى واحد
. قال الراغب الأصفهاني: "الغرض: الهدف المقصود بالرمي، ثم جعل اسماً لكل غاية يتحرّى إدراكها"
.

ما هي الغاية؟

أصل الغاية في اللغة العربية: الراية، وسميت نهاية الشيء غايته، لأن كلّ قوم ينتهون إلى غايتهم في الحرب أي رايتهم، ثم كثر حتى قيل لكل ما ينتهي إليه غاية
. فالغاية عبارة عن أقصى الشيء ومنتهاه
. 

وبهذا يتبين أن الغاية والغرض والهدف تستعمل بمعنى متقارب في اللغة العربية.

الغرض والغاية في الاصطلاح الفلسفي

تطلق مفردة الغرض في الفلسفة بمعنى: "غاية فعل فاعل يوصف بالاختيار"
.
· والغرض: "مراد الفاعل من الفعل إذا انتهى إليه"
. 
· والغرض من الشيء ما لأجله ذلك الشيء
.
· والغاية: الفائدة المقصودة من الفعل، بمناسبة انتهاء الفعل إليها، أي ما يفعل الفاعل فعله لأجله
. 
فالغرض والغاية والفائدة تطلق في الاصطلاح الفلسفي بمعنى متقارب، وهو باختصار النتيجة التي يفترض الوصول إليها من خلال ممارسة عمل معين.

لذا، يقول الإمام روح الله الخميني في هذا السياق: "إن العلة الغائية والغاية والغرض والفائدة متحدات ذاتاً متغايرات اعتباراً "
. ووجه التغاير الاعتباري سيأتي الحديث عنه في المباحث اللاحقة.
الهدف بالاصطلاح التربوي
إن مصطلح الهدف بالمعنى الواسع في العلوم التربوية له مفهوم تتقاطع عنده التعريفات، بغض النظر عن الاختلاف في التعبير عن المطلوب شكلاً ومضموناً ، فقد عرّف الهدف التربوي بأنه : " الغاية أو النتيجة التي يصار إلى تحقيقها بعد القيام بمجهود معيّن "
.

أو " المتغير المطلوب الذي تسعى العملية التربوية أو الجهد التربوي إلى تحقيقه "
.

أو الوضعية والحالات التي يجب أن تتحقق فيما يخص الإنسان
.

يقول محمد حسنين العجمي: " الأهداف هي النتائج المطلوب تحقيقها في المستقبل، وإذا كان المطلوب تحقيق هذه النتائج في المستقبل البعيد فإنها تسمى غايات، وأهدافاً استراتيجية، أما إذا كان تحقيقها في الأجل القصير فإنها تسمى أهدافاً تكتيكية "
.

وقد ميز بعض التربويين بين المرحلة النظرية للهدف والمرحلة العملية ، فاعتبر أن الأهداف هي المرحلة الفكرية التي توجّه العملية التربوية، أما ما يتحقق من خلال العملية التربوية في الواقع الملموس فاطلق عليه اسم: النتائج
. _ وسيأتي تفصيل هذه النقطة في المبحث الثاني _

وإذا رصدنا تقسيمات الهدف في العلوم التربوية المعاصرة ، نلاحظ وجود نوعين من التقسيم، التقسيم الشكلي للأهداف، والتقسيم المضموني، وسنتحدث في هذه الفقرة عن التقسيم الشكلي لكونه متعلقاً بموضع البحث، أما البحث عن التقسيم المضموني فسنرجئه إلى المبحث السادس.
التقسيم الشكلي للأهداف

يلاحظ أن مفردة الهدف بالمعنى الأعم تستعمل في العلوم التربوية المعاصرة بعدة معانٍ تشمل الأغراض والغايات والأهداف العامة والخاصة، على الشكل التالي
:
1- الأغراض التربوية Educational Purposes: تمثّل النتائج النهائية المرغوب فيها من الناحية التربوية، وتعتبر من أكثر مفاهيم الأهداف شمولاً ، وتحتاج إلى وقت طويل لتحقيقها، مثل: إعداد الإنسان الصالح، فهو غرض للتربية أو هدف نهائي لها.
2- الغايات التربوية Educational Aims: وهي أيضاً تشابه الأغراض التربوية من حيث كونها أهدافاً بعيدة المدى، لكنها أقل عمومية منها، فهي تقع بعد الأغراض التربوية في التصنيف، مثل: المشاركة الفاعلة للفرد في الحياة الاجتماعية .
وأحياناً قد يستخدم مفهوم الغايات التربوية Aims للتعبير عن الأغراض  Purposes، وكذا العكس، وفي هذا السياق، يعتبر بعض التربويين أنّ "الغايات عبارة عن صيغ يطبعها التجريد والعمومية تعبر عن المقاصد العامة البعيدة المدى التي تريد التربية أن تحققها"
. 
3- الأهداف العامة التربوية Educational Goals: وهي تقع في منتصف الطريق بين الغايات التربوية والأهداف التربوية الخاصة المذكورة أدناه، كالأهداف المطروحة لبرنامج تربوي محدد ، مثل: الاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ .
4- الأهداف الخاصة التربوية Educational Objectives: وهي عبارة عن الإجراءات التي ينبغي القيام بها وتنفيذها من أجل تحقيق الأهداف العامة على مستوى التطبيق الفعلي لها في زمان ومكان محددين . ويعبر عنها بالأهداف السلوكية ، أو الأهداف الإجرائية . ويكون هذا النوع من الأهداف قابلاً للقياس والملاحظة الحسيّة
، وعلى هذا الأساس يقال: إن "الهدف سلوك مرغوب فيه يتحقق لدى المتعلم نتيجة نشاط يزاوله المدرس والمتمدرسين، وهو سلوك قابل لأن يكون موضع ملاحظة وقياس وتقويم"
.
 ولا بد من الإشارة إلى أن بعض التربويين يميّز بين الأهداف الخاصة التربوية و الأهداف التعليمية أو التدريسية  Instructional Objectives.
1- فالهدف بالمعنى الأخص، و مختص بالقسمين الأخيرين.
وبهذا يتبين أن الجامع المشترك للأهداف بالتقسيمات المختلفة هو: النتيجة المطلوب تحقيقها في المستقبل من خلال القيام بعمل ما أو مجموعة أعمال محددة. وأن عنصر الاختلاف بين الأصناف المختلفة للأهداف ليس ذاتياً، وإنما عرضي، أي بلحاظ السعة والضيق أو العموم والخصوص من جهة ، وبلحاظ القرب والبعد الزماني لتحقق النتيجة من جهة ثانية، وبلحاظ الترتب الطولي والعرضي فيما بينها من جهة ثالثة .

تقسيم شكلي آخر للأهداف

بالنظر إلى تعريف الهدف والغاية والغرض من جهة، وإلى تقسيمات الفلاسفة والتربويين من جهة ثانية، يمكن الخروج بخلاصة مفادها تصنيف الأهداف بالمعنى الأعم إلى ثلاثة أقسام:

1- أهداف نهائية _ عليا: ويمكن أن نصطلح عليها أهداف ميتا_استراتيجية، أي الغاية النهائية التي يكون المطلوب الوصول إليها لنفسها حسب قصد الفاعل، وليس وراءها أي غاية أخرى. والهدف بهذا المعنى الواسع غالباً ما يكون واحداً غير متعدد، وهو نهاية سلسلة الأهداف الوسيطة المترتبة طولاً أو عرضاً في الإيصال إلى الهدف الأعلى.
2- أهداف وسيطة: وهي التي لا تكون مطلوبة لذاتها إلا مرحلياً، وإلا فهي مطلوبة على المدى الطويل بشكل عرضي من أجل التوصل بها إلى غاية أخرى أعلى، ولهذا قد تتعدد الغايات الوسيطة طولاً وعرضاً .
يقول الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي في هذا السياق: "إنّ الغاية بهذا المعنى قد تكون مطلوبة لنفسها بحسب قصد الفاعل فتكون غاية أخيرة له، وقد تكون مطلوبة لأجل التوصل بها إلى أمر آخر فتكون غاية متوسطة، كما إذا كان غاية السفر الوصول إلى معهد علمي، وكان ذلك وسيلة إلى التعلم، وكان التعلم مقصوداً لأجل العمل، وكان العمل لأجل التقرب إلى الله تعالى "
.
3- أهداف ابتدائية _ دنيا: وهي التي لا ينظر إليها إلا بأنها وسائلية محضة لا تكون إلا مقدمة لغيرها ، وتمتاز الأهداف الابتدائية عن الوسيطة بأن الثانية كالعملة الواحدة لها وجهان، وسائلي وهدفي، أما هذه فمتمحضة في الوسائلية، كالنزول من البيت، وفتح باب السيارة، والصعود فيها، وقيادتها من أجل الوصول إلى المعهد العلمي مثلاً.

الهدف والوسيلة

وهذه النقطة تفتح الباب أمامنا للبحث عن العلاقة بين الهدف والوسيلة، حيث إن الهدف لا يتحقق تلقائياً في حياة الإنسان، بل كما اتضح من التعريفات الفلسفية والتربوية هو حاصل جهد بشري خاص وناتج الفعل الإنساني، فكل هدف له طريق يعتبر السير عليه موصلاً إلى تحقيقه، وهذا الطريق الموصل إلى الهدف يسمى: الوسيلة، فالوسيلة هي الطريقة التي من خلال اتباعها وسلوكها والسير عليها يصل الإنسان إلى نيل الهدف وتحقيقه .

وبهذا يتضح ، أن تصنيف الأهداف إلى وسيطة ونهائية أمر نسبي يختلف بالقصود والوجوه والاعتبارات، فقد يكون الهدف وسيطاً لشخص ونهائياً لآخر، كما أن الأهداف الوسيطة كالعملة الواحدة لها وجهان، وجه وسائلي ووجه هدفي، بمعنى أن ما هو هدف لإنسان ما هو وسيلة لآخر، أو قد تكون النتيجة المطلوبة هي هدف للإنسان في مرحلة معينة، ثم تصبح وسيلة في مرحلة أخرى . نعم، لا بد من وجود هدف ختامي تنتهي عنده سلسلة الأهداف، ويعتبر هو الهدف الذي ليس بعده هدف آخر
 .

يقول محمد لبيب النجيحي: " الهدف والوسيلة جزءان من كل متكامل لا نستطيع أن نفصل أحدهما عن الآخر، ... فالهدف هو نهاية عملية تتكون من أهداف أخرى كثيرة في ما بين البداية والنهاية، وكل هدف من هذه الأهداف التي تقع بين البداية والنهاية هي وسائل إذا ركزنا النظر على الهدف البعيد، وهي أهداف إذا ركزنا عليها بذاتها لتحقيقها "
. 

وبعبارة أخرى، يمكن النظر إلى خطة العمل التربوية بلحاظين: النظرة الكلية التركيبية، والنظرة التجزيئية، فإذا نظرنا إلى مجموع العمليات والإجراءات نظرة كلية شاملة كان ناتج وحاصل تفاعل سلسلة تلك الأعمال هو الهدف، وما عداه وسائل وآليات، أما إذا نظرنا إلى مجموع أجزاء الخطة الكلية بنظرة تفكيكية، فكل ما اعتبرناه وسيلة إذا ركزنا العمل على تنفيذه كان هدفاً قريباً، " ويتلو ذلك العمل على تحقيق كل وسيلة من الوسائل على أنها هدف قريب، وبهذا نصل إلى الهدف الأخير في الخطة بطريقة عملية فعالة تضم بين دفتيها الوسائل والأهداف في كلٍّ وظيفي فعّال"
.

الملحق رقم 3
التقسيم المضموني للأهداف
التربية هدف أم أهداف ؟ 
إنّ الجامع المشترك لمعنى الهدف هو النتيجة التي يصل إليها الإنسان من خلال عمل أو مجموعة أعمال تصدر عنه ، كما ظهر أن الهدف بهذا المعنى ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هدف سلوكي، وهدف وسيط، وهدف نهائي، وأن الأهداف السلوكية والوسيطة لا بد من أن تسير باتجاه خدمة الهدف النهائي، وإلا إذا لم يكن خط سيرها باتجاه الهدف النهائي فقد انحرفت عن المسار ولم تكن حينها أهداف وسيطة، لأن نفس تسميتها بالأهداف الوسيطة يفيد أنها وسيلة لشيء آخر أعلى منها لا بد من أن توصل إليه، وإذا لم توصل إليه لم تكن هدفاً وسيطاً في الحقيقة، واتضح أيضاً أن الهدف النهائي في الرؤية الفلسفية التربوية الإسلامية هو العبودية لله تعالى والقرب منه عزّ وجلّ، وبناء عليه، لا بد من أن تصب روافد كل الأهداف في هذه البحيرة الرئيسة.

وبهذا يتضح، أن التربية الإسلامية لها هدف نهائي واحد، ولها مجموعة أهداف سلوكية ووسيطة تتحرك على طريق الوصول إلى ذلك الهدف النهائي، ومن هنا ، فما فعله بعض التربويين الإسلاميين، من تقسيم الأهداف التربوية مضمونياً إلى أقسام متعددة، إن كان بلحاظ الأهداف الوسيطة فهو أمر صحيح وضروري، وإن كان بلحاظ الهدف النهائي، فإن الهدف النهائي في الرؤية التربوية الإسلامية حصري وواحد لا متعدد، وهو القرب من الله تعالى. لذا عندما يتم التعبير بأهداف التربية، فإن الدائرة التي ينبغي التحرك فيها هو الأهداف الوسيطة، وعندما يتم التعبير بهدف التربية فإنها نقطة الوسط ومركز الدائرة، التي تتحرك كلّ الأهداف للإيصال إليها.
الهدف النهائي للتربية عند بعض  التربويين 

1- يرى سعيد إسماعيل علي أن " الهدف العام للتربية والتعليم في الإسلام والذي يمكن أن يتفرع عنه العديد من الأهداف الجزئية أن يصبح الإنسان عابداً "
.
2- ويقول خسرو باقري:" لقد بين القرآن الكريم أن الهدف الغائي من خلقة الإنسان " العبادة "، لذا، يجب أن تقوم تربية الإنسان بتسهيل الوصول إلى هذه الغاية، وعلى هذا الأساس تعتبر " العبادة " هدفاً غائياً للتربية ... إذن، يمكن القول إن الهدف الغائي للتربية الإسلامية "العبودية"، والغرض من ذلك أن يصبح الإنسان عبداً لله "
.
3- ويعتبر محمد سعيد رمضان البوطي أن هدف التربية الإسلامية هو بلوغ مرضاة الله وتحقيق العبودية المخلصة لله تعالى
. 

4- ويقول عبد الفتاح جلال أن " يصير الإنسان كل الإنسان عابداً، ذلك هو الهدف الكلي للتعليم والتربية في الإسلام "
.
5- ويقول علي خليل أبو العينين أن التربية الإسلامية " تهدف إلى تكوين الإنسان الصالح الذي يعبد الله العبادة الحقيقية في كافة مناشط حياته "
. ويعتبر أن الهدف النهائي للتربية هو التقرب من الله
.
6- وذهب الحازمي إلى أن هدف التربية: "ابتغاء سعادة الدارين"، أي وصول الإنسان إلى السعادة في الدنيا والآخرة. واتضح مما تقدّم أن هذا الهدف صحيح، وذلك لأن سعادة الإنسان في وصوله إلى كمال اللائق به، ومصداق الكمال الحقيقي هو القرب من الله تعالى، وبذلك يعيش الإنسان السعادة في الدنيا والآخرة في ظل العبودية لله. 
وبهذا يتبيّن اصابتهم لوجهة نظر التي عرضناها.

التقسيم المضموني للأهداف التربوية

تقدم الحديث في المبحث الأول عن التقسيم الشكلي للأهداف، وقد حان وقت شرح التقسيم المضموني للأهداف، حيث سنعرض بعض النماذج بنحو شديد الاختصار، ثم نتوقف عند المناقشة المجموعية للنماذج المطروحة، ثم نعرض التقسيم الخاص الذي اخترناه في ضوء الرؤية الفلسفية التربوية الإسلامية.

1- ذهب محمد منير مرسي في هذا السياق إلى: " أن أهم أهداف التربية الإسلامية هو بلوغ الكمال الإنساني ... وهكذا يعتبر بلوغ الكمال الإنساني هدفاً رئيسياً للتربية الإسلامية ... ومن أهداف التربية الإسلامية أيضاً تحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة ... وتهدف التربية الإسلامية إلى تنشئة الإنسان الذي يعبد الله ويخشاه ... ومن أهداف التربية الإسلامية أيضاً تقوية الروابط بين المسلمين ودعم تضامنهم وخدمة قضاياهم ... ومن أهداف التربية الإسلامية تربية العقل ..."
.
2- وذكرت أسماء فهمي مثلا ًأن أهداف التربية تنقسم إلى : دينية، وعقلية، ثقافية، ونفسية
.
3- وقسمها خليل طوطح إلى أهداف: دينية ( تعليم الدين وآداب الشريعة)، عقلية ( دراسة العلم ) ، اجتماعية ( الحصول على المكانة الطيبة في المجتمع)، مادية ( كسب الرزق للعيش بدراسة بعض المهن والفنون ...)، وسياسية
.
4- ويعتبر محمد حسن العمايرة أن أهم أهداف التربية الإسلامية: بلوغ الكمال الإنساني (تمام الكمال الإنساني مكارم الأخلاق)، تحقيق الهدف الديني ( إعداد الإنسان العابد لله) ، الهدف الاجتماعي (تزويد الشخصية بالقيم الاجتماعية: الشعور بالمسؤولية، الضبط الاجتماعي، احترام الناس، التضامن الاجتماعي، خدمة قضايا المسلمين ...)، الأهداف العقلية ( مثل: حرية التفكير، النظر والتأمل، ...)، هدف العلم للعلم، الهدف السياسي ( الوعي السياسي، تفتح الذهنية أمام المصالح العامة،...) الهدف الدنيوي ( مثل: العمل والسعي إلى الرزق، التدريب العملي ) 
.
5- وقد قسم بعض التربويين الأهداف إلى :مادية، فكرية، جمالية، اجتماعية، روحية_أخلاقية
.
1- الأهداف المادية: تسعى إلى أن يتعامل الإنسان مع العالم المادي والأشياء المحيطة به انطلاقاً من كونه مستخلفاً عليها من قبل الله تعالى المالك الحقيقي ، فيستثمر فيها على ضوء توجيهات الشريعة والقيم الإسلامية ، فلا يصبح عبداً لها .
2- الأهداف الفكرية: تتصل بالإعداد العقلي وتنمية القدرة على التأمل والتذكر والملاحظة والتخيل وتنمية الطاقات العقلية وتدريبها في سبيل استخدامها بما يعود بالخير على الإنسان ...
3- الأهداف الجمالية: ترتبط بتنمية الذوق الجمالي عند الإنسان في علاقته مع الكون والطبيعة ...، وما يترتب على التمتع بالذوق الجمالي من تشكيل للقيم الجمالية في الحياة الاجتماعية تبرز فنون عديدة كالموسيقى والخط والهندسة المعمارية والزخرفة ...
4- الأهداف الاجتماعية: تعمل على تنمية الشخصية الاجتماعية على أساس الوعي الاجتماعي والضبط الاجتماعي .
5- الأهداف الروحية والأخلاقية: بقصد تعليم آداب الشرع وتعويد المتعلم أداءها السليم وفهم روح الإسلام لبلوغ مرضاة الله وتحقيق العبودية. مع اعتبار هذا الهدف سيد نتائج التربية الإسلامية وأعظمها ، فروح التربية الإسلامية تهدف إلى الوصول إلى الخلق الكامل، وتهذيب الخلق، وتنمية الأخلاقيات.

وفي هذا السياق، يقول محمد عطية الأبراشي: "الوصول إلى الخلق الكامل هو الغرض الحقيقي من التربية، وليس معنى هذا أن نقلل من العناية بالتربية الجسمية أو العقلية أو العلمية أو العملية، ... فالغرض الأول والأسمى من التربية الإسلامية تهذيب الخلق وتربية الروح ... ومن الممكن أن نلخص الغرض الأساسي من التربية الإسلامية في كلمة واحدة هي: "الفضيلة" "
. وقد اختار هذا الرأي أيضاً حسن عبد العال
. 

ونشير في نهاية هذه الفقرة إلى ما ذهب إليه البعض من عدم وجود أهداف عامة للتربية الإسلامية يمكن تعميمها على العرب أو المسلمين جميعاً على وجه الإطلاق
. يقول أحمد فؤاد الأهواني بهذا الخصوص: " والرأي عندنا أنه لا يوجد أغراض للتربية عند العرب تعمهم على الإطلاق وإنما الصواب أن نذكر صاحب المذهب ثم نذكر الغرض من التعليم الذي يلائم هذا المذهب "
. 

أهداف التربية عند بعض التربويين الغربيين

يمكن التعرّف على أهداف التربية عند بعض التربويين الغربيين من خلال الاطلاع على تعريفاتهم للتربية الواردة في الفصل الأول، فهناك من نظر منهم إلى هدف التربية من زاوية اجتماعية ، مثل جون ديوي، وجود ، ومارغريت ميد وغيرهم ، بمعنى أن هدف التربية هو أن يصبح الإنسان عضواً إيجابياً في المجتمع الذي يعيش فيه.

واعتبر جون لوك "أنّ الفضيلة هي من أهم ما تهدف إليه التربية "
.
ونتوقف في هذه الفقرة عند رأي بلوم لأهميته.
تصنيف بنجامين بلوم المعروف باسم Bloom's Taxonomy
:

قام بنجامين بلوم Benjamin Bloomعام 1956 بنشر كتاب تضمن تصنيف الأهداف التربوية بالمعنى الأخص Taxonomy of Learning Domains أوTaxonomy of Educational Objectives  إلى ثلاثة مجالات:
1- المجال المعرفي أو الإدراكي Cognitive Domain: يضم هذا المجال أشكال النشاط الفكري لدى الإنسان وخاصة العمليات العقلية من حفظ وفهم وتحليل ويندرج تحت هذا المجال الأهداف التربوية التي تعمل على تنمية هذه العمليات العقلية .أي أن هذا المجال يتناول الأهداف التي تتعلق بالمعرفة العملية من قوانين وحقائق ونظريات ومفاهيم وقواعد عامة ، وكذلك بالقدرات والمهارات العقلية .
وله ستة مستويات على النحو التالي من الأدنى إلى الأعلى: المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم. (Knowledge- Comprehension- Application-Analysis- Synthesis- Evaluation)

1- المعرفة: إظهار قدرة المتعلّم على تذكر واسترجاع المعلومات التي تعلمها سابقاً.
2- الفهم: فهم المعلومات وليس مجرد حفظها، وتعبير المتعلّم عنها بطريقته الخاصة، كالتفسير، الشرح، التصنيف، ضرب الأمثلة، التلخيص، المقارنة ...
3- التطبيق: استخدام المتعلّم لما تعلمه سابقاً من مفاهيم وقوانين في مواقف جديدة ، فهو يوظف تلك المعلومات ويستفيد منها لحل المشاكل التي تواجهه.
4- التحليل: قدرة المتعلم على تحليل مادة التعلم إلى مكوناتها الأساسية وتفكيكها إلى أجزائها بما يساعد على فهم تنظيمها البنائي، والتفتيش عن العلاقات فيما بينها، وشرح كيفية ارتباط هذه الأجزاء مع بعضها البعض ...
5- التركيب: تجميع المعلومات من خلال تركيب عناصرها بطرق مختلفة لاستخدامها في مواقف أكثر تعقيداً . وتأليف العناصر وربطها فيما بينها لتكوين بناء جديد لم يكن موجوداً في السابق.
6- التقويم: استخدام المتعلّم لمعلوماته وخبراته في إصدار أحكام صحيحة على المادة التي تعلمها أو يتعلمها وفق معايير محددة. 
وقد قام لورين أندرسون AndersonوكراثولKrathwohl في العام 1999 و2001
 بابتكار تصنيف جديد بتعديل تصنيف بلوم القديم ، على الشكل التالي:
1- التذكر:Remember  استرجاع المعلومات من الذاكرة من دون تغيير أو تعديل. 
2-  الفهم Understand.
3- التطبيق Apply.
4- التحليل Analyze.
5- التقويم Evaluate.
6- الابتكار أو الإبداع Create: تنظيم المعلومات مع بعضها البعض لتكوين شيء جديد مختلف.
2- المجال الثاني في تصنيف بلوم: المجال الوجداني أو الانفعالي  Affective Domain: يتعلق هذا الجانب بالميول والاتجاهات، ويشمل مجموعة الأهداف التي يستلزم تحقيقها السلوك الانفعالي من قبل المتعلم، مثل إبداء مشاعر الحب والتقدير والتسامح وعدم التعجب والتقبل والاستجابة، ومن الخطأ عزل الجوانب الوجدانية عن الجوانب المعرفية لأنهما متكاملان تكاملاً تاماً فالمدخل الأساسي إلى المجال الوجداني هو عقل الإنسان الذي يمثل المجال المعرفي بحيث يمكننا القول إن الطريق إلى وجدان المتعلم هو عقله .
3- الثالث: المجال النفس-حركيPsychomotor Domain: ويشمل هذا المجال الأهداف التي تتعلق بتكون مهارات حركية عند المتعلم ، أي أن هذا المجال يركز على المهارات التي تتطلب استخدام وتناسق عضلات الجسم لأداء أي عمل ، كما أن إتقان هذه المهارات يعتمد إلى حد كبير على نفسية المتعلم ودوافعه وميوله واتجاهاته ولذلك فإنه لا يمكن فصل هذا المجال عن المجالين السابقين أو عزله عن الناحيتين الوجدانية والمعرفية.

وقفة مع التصنيفات المضمونية للأهداف التربوية

من الواضح أن بعض التحديدات السابقة للهدف العام للتربية قد أصابت الغرض، حيث اعتبرت أن الهدف النهائي للتربية والتعليم في الإسلام هو أن يصبح الإنسان عابداً لله تعالى ويصل إلى مقام العبودية، لأنه بذلك يعيش الحياة الطيبة والسعادة في الدارين الدنيا والآخرة، وقد تنبّه بعض التربويين مثل سعيد اسماعيل علي إلى أن ما دون الهدف السابق هو أهداف جزئية، كما تنبه أيضاً الدكتور خسرو باقري في كتابيه فلسفة التربية والتعليم الإسلامية و نظرة متجددة في التربية الإسلامية إلى هذه النقطة، حيث فصّل بين الهدف النهائي والأهداف الوسيطة
 بشكل ممتاز، وبيّن كيفية العلاقة بينها، مشيراً إلى أن كل الأهداف التي قد تعتبر غائية بلحاظ معين كالرشد والطهارة والحياة الطيبة والتقوى بمفاهيمها الشاملة الواسعة التي تشمل الطهارة مثلاً الفكرية والعقلية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ... إلخ، هي في الحقيقة من شؤون وأبعاد العبودية التي هي في المركز، وأوضح أيضاً أن العلاقة بين الأهداف الوسيطة والتي يطلق عليها أيضاً اسم الأهداف المرحلية وبين الهدف الغائي هي العلاقة الطولية لا العرضية، أما العلاقة بين الأهداف الوسيطة فهي على نحوين: طولية اندراجية، وعرضية استقلالية، فمثلاً أهداف البعد الجسمي للإنسان كالنظافة البدنية والسلامة الصحية هي في خط علاقة عرضية مع الهدف الفكري للإنسان، لكن لا إلى حد تصل فيه هذه العلاقة إلى الاستقلالية التامة في التأثير والتأثر، لأنه لا يمكن إيجاد حالة التمايز بين شؤون الإنسان المختلفة بشكل تام، بل هناك تأثير وتأثر ما فيما بينها، ولكن بمعنى " أنه يمكن تمييز شؤون الإنسان المختلفة عن بعضها البعض بنحو من الأنحاء. على سبيل المثال، يمكن تمييز الشأن الاجتماعي عن الشأن الفكري للإنسان، ويمكن أيضاً وضعهما إلى جنب بعضهما البعض بصفتهما بعدين من أبعاد الإنسان"
.

لذلك نرى باقري مثلاً عندما يأتي إلى مفهوم الحياة الطيبة الذي هو في رأيه هدفاً غائياً للتربية، حيث يقول: "الهدف الأساسي أو الغائي للتربية والتعليم في الإسلام هو الوصول إلى الحياة الطيبة"، حتى لا يقع الالتباس في تعدد الأهداف الغائية للتربية الإسلامية يعود ليرفع أي اشتباه قد يطرأ على الذهن بقوله: "والمقصود من الحياة الطيبة: الوضع الإنساني المطلوب الذي يحصل نتيجة الارتباط بالله تعالى"
.

و يظهر من بعض التربويين أنه خلط ما بين الهدف النهائي والأهداف الوسيطة في التصنيفات السابقة ، مع أن الهدف العام النهائي لا يلغي وجود أهداف خاصة أو وسيطة ، يعتبر تحقيقها عنصراً مقرّباً من الهدف النهائي ، أو جزءاً من الروح العامة للهدف النهائي.

وعلى كل حال، لم يقدّم أي من التربويين السابقين معياراً للتقسيمات المذكورة للأهداف.

الرأي المختار في التقسيم المضموني للأهداف التربوية

إن أي عملية تقسيم وتصنيف للأهداف التربوية إما أن تكون حقيقية أو اعتبارية ، وكلما استطعنا أن نوجد عملية تصنيف حقيقية واقعية كلما كنا أقدر على الوصول إلى المطلوب في العمليات التربوية، فهل يمكن التوصل إلى تصنيف واقعي حقيقي في التربية، في الواقع نعم، حيث يمكن القول بإمكانية التصنيف المضموني للأهداف التربوية إلى قسمين: تصنيف واقعي يتميّز بالثبات، وتصنيف اعتباري يتميز بالمرونة والتغير .

وبيان ذلك يعتمد على المباحث التي تقدّم ذكره في الفصل الثاني، حيث حان وقت توظيفها للتقسيم المضموني لأهداف التربية بنحو يتلاءم مع موضوعها ومفهومها، قلنا إن موضوع التربية هو الإنسان، وبناء عليه لا بد من تحليل ما يفيده النظر إلى طبيعة الإنسان، وهو يحصل من زاويتين: الأولى: النظر إلى الطبيعة الإنسانية كموجود ثابت عبر الزمان والمكان والأشخاص لا يختلف ولا يتخلف، والثانية: النظر إلى الشؤون الحياتية للإنسان التي تختلف وتتبدل وتتغير. 

والطبيعة البشرية في الرؤية الفلسفية التربوية الإسلامية لها بعدان: مادي و روحي، والبعد المادي هو جسم الإنسان وأعضائه وجوارحه وعضلاته التي يصدر عنها فعله وأعماله ونشاطاته الجسمية ... ويقصد الفلاسفة بالبعد الروحي نفس الإنسان التي تصدر عنها جميع النشاطات الداخلية، وتنقسم قواها إلى: قوى ذهنية عقلية إدراكية معرفية...، قوى قلبية جوانحية وجدانية...

والقوى الذهنية للإنسان عبارة عن الأدوات والآلات التي يستطيع بواسطتها تحصيل المعارف وفهمها وتخزينها واسترجاعها وتحليلها وتركيبها والاستنتاج منها ... إلخ .

والقوى الذهنية هي: العقل النظري، العقل العملي، الحس، الوهم، الخيال، الحافظة، القدسي، الذاكرة، المتصرفة ( المتخيلة، المتوهمة، المفكرة ).

وقلنا إن الفلاسفة المسلمون يعتقدون أنه بالإضافة إلى القوى المتعلقة بالعلم والإدراك، يوجد قوة أخرى متعلقة بالعمل يطلق عليها اسم القوة المحرِّكة، ووظيفتها قيادة الجسم. وتتوسط القوة العاملة القوى التالية:

· القوة الفاعلة أو القدرة. 
· القوة الباعثة، وتنقسم إلى قسمين: القوة الشهوية : قوة جذب المنفعة . والقوة الغضبية: قوة دفع المفسدة .
والغرائز والميول الفطرية تعود إلى هاتين القوتين، كالميل نحو الطعام أو غريزة الأكل والشرب ... أو غريزة حب الأنا، فضول الاستطلاع والاستكشاف، غريزة التكيف مع البيئة، الصراع من أجل البقاء، غريزة الميل إلى الجمال...
ونصطلح على مجموع هذه القوى اسم القوى القلبية - الجوانحية، وهي باختصار عبارة عن مجموعة الوظائف والأدوار التي يقوم بها القلب في الفعل والانفعال النفسي الداخلي والذي يترك بصمته على الجسم والجوارح، فالإيمان من وظائف القلب وأعمال الجوانح، والإرادة من وظائف القلب، والعواطف والمشاعر الداخلية من وظائف القلب كالحب والشوق والبغض والكراهة والخوف والفرح والسرور ...

وبهذا يتضح أن هوية الإنسان تتكون من ثلاثة أبعاد:

· البعد الذهني، يرتبط بالإدراك والمعرفة والوعي والتفكر والتخيل والتحليل والتركيب والتعميم والتجريد والاستدلال والفهم والبصيرة و ... إلخ.
· البعد القلبي، يرتبط بالفطرة، والعاطفة، والمشاعر والأحاسيس، والملكات، والذوق، والاتجاه، والغرائز والميول...
· البعد البدني، يرتبط بالجسم والجوارح والأعضاء والسلوك واللفظ والحركة و... إلخ.
وهذه هي أبعاد تربية الإنسان.

وبناء عليه، ينبغي أن تكون الأهداف التربوية متلائمة مع هذه التركيبة الطبيعية لبنية الهوية الإنسانية، فيكون لدينا ثلاثة أصناف من الأهداف التربوية:

1- أهداف تربوية عقلية _ ذهنية. 
2- أهداف تربوية قلبية _ وجدانية.
3- أهداف تربوية جسمية _ حركية. 
وقد اتضح من خلال خارطة الهندسة النفسية التي ذكرناها سابقاً أن العلاقة بين هذه الأبعاد هي التوالد، أي أن المعرفة تولّد الشوق والشوق يولد الإرادة وهي تنتج الفعل الجسمي مثلاً .
� وهذا ما أوحى إليّ بفكرة أنه يمكن أن يتم العمل في ضوء نفس المنهج مع الوثيقة التربوية التي أنجزها مركز الأبحاث والدراسات التربوية.


عدم التوفيق في المناسبة بين الأهداف والبنود المدرجة، أحياناً لم يجدوا شواهد على البنود ص138، هي مهمة لكنها قراءة بعدية أو إسقاطية أحياناً. ما أنجز في الوثيقة أفضل، لأن الضد لا يظهر حسنه إلا الضد، نفتقد إلى الأهداف السلوكية، نفتقد إلى التخطيط على أساس الأهداف، نفتقد إلى التقويم على أساس الأهداف واقعاً.
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